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Résumé :    
   
    Cette étude vise à analyser 
le phénomène de l'émigration 
clandestine en Algérie, à 
travers une approche psycho- 
sociale qui dévoile la 
construction et le contenue des 
représentations sociales de 
l’Europe et leursimpactes sur 
l’émigration clandestine. Ou Il 
est non seulement un groupe 
de jeunes qui sont touchés par 
la nécessité ou la détérioration 
des conditions économiques et 
sociales, et même étend aux 
racines du passé. Tout ces 
facteurs composés construire 
une perception sociale nommé 
par les représentations sociale, 
qui aident à interpréter et à 
justifier la réalité et guider le 
comportement. 
Mots clés: L’émigration 
clandestine, les représentations 
sociales, l’Europe. 
 

  : الملخص
 
 

ظاهرة تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل       

الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر،  و التي 

تعتبر آفة و مشكلة هددت و لا زالت تهدد 

فئة واسعة من المجتمع،  و ذلك من خلال 

كیفیة بناء و  عیة تكشفنفسیة اجتمامقاربة 

تشكل التصورات الاجتماعیة لأوروبا و 

التي  ، وتداعیاتها على الهجرة غیر الشرعیة

تعتبر ظاهرة عمیقة و ذات أبعاد تاریخیة و 

حضاریة.فالأمر لا یقتصر على مجموعة 

من الشباب الذین مستهم الحاجة أو تردي 

الأوضاع الاقتصادیة و الاجتماعیة، بل 

ور الماضي. فكل العوامل یمتد إلى جذ

اجتماعي یطلق - تلاحمت مكونة بناء نفسي

علیها اسم التصورات الاجتماعیة، و التي 

تعمل على تفسیر و تبریر الواقع و توجیه 

 السلوك. 

الهجرة غیر الشرعیة، الكلمات المفتاحیة:

  التصورات الاجتماعیة، أوروبا 
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  :مقدمة

         تعد الهجرة ظاهرة إنسانیة قدیمة قدم المجتمعات البشریة، فمنذ إدراك الإنسان لذاته 

و طموحاته و هو ینتقل من مكان إلى أخر بحثا عن فرص الحیاة و العیش و الأمن. و أن 

         اكانت الحاجیات، مطلبا رئیسیا حسب مختلف التخصصات الأكادیمیة، فإن تحقیقه

و ترسیخها تلازم مع ظاهرة الهجرة فقد ساهم هذا التلازم بین حاجیات الإنسان و حركته في 

الكثیر من الأحداث، فصنعت الوقائع و كتب التاریخ. فقد عملت الهجرة على تعزیز تفاعل 

  القیم و حیویة العلاقات التي بنت و طورت الحضارات و المجتمعات. 

      فهوم الدولة الحدیثة حیث رسمت الحدود و ظهر مفهوم القومیة إلا انه و مع انتشار م

و الوطنیة تم تنظیم حركة تنقل الأفراد فخضعت هذه الظاهرة للتقنیین بما یخدم مصالح 

  الدول. و تم اعتبار ما یخرج عن هذا الإطار المنظم كهجرة غیر شرعیة. 

فته للنظر و شأنها یعنى كل دول  فتحولت الهجرة، شرعیة كانت أو غیر شرعیة، لظاهرة لا

العالم، لاسیما بعد التحولات المتسارعة التي یشهدها عالمنا من حروب و صراعات و هوة 

اقتصادیة سحیقة بین الدول المتقدمة و النامیة. لذا أثیر حولها نقاش مستفیض و حظي 

اریة الآنیة، باهتمام العامة و الخاصة. و لعل من أنشط محاور الهجرة، في اللحظة الحض

تلك التي تتم بشكل غیر شرعي و تؤدي بحیاة الآلاف من الأشخاص الذین فروا من ویلات 

  القیود و الحروب و الفقر.....

  الإشكالیة:  -1

 العامیة "الحراقة" باللغة بظاهرة عنها یعرف الشرعیة أوما غیر الهجرة الجزائر،تنامت في

واسعة و مختلفة  شرائح وسط طموح الهجرة من وتخوفا وانشغالا هاجسا الجزائریة وأصبحت

من المجتمع الجزائري، حیث تنعكس هذه الظاهرة إما في العدید من المقولات التي نسمعها 

 أن من خیر الحوت " یأكلني  : مثل العمومیة أو نقرأها على جدران العمارات والمؤسسات

 الفن، و فضاءات الملاعبمدرجات  في به یهتف التحدي لمشروع الدود"، أو كعنوان یأكلني

بالنیف (  اجتماعیا ولصیقا ومقبولا الشبكات الاجتماعیة فضاءات في هذا من أكثر بل

 القانونیة والضوابط اللأنظمة تحدي إلى اجتماعیة ظاهرة من الكرامة )والمباهاة،لیتحول

  .الدینیة وحتى والأخلاقیة الاجتماعیة



                             مجلة العلوم الإنسانیة                                       ...عیة للهجرةالاجتما -المقاربة النفسیة

       63                                                                                 2017مارس 

و تداعیاتها على المجتمع الجزائري یقر بتضافر إن الملاحظ و المحلل للهجرة غیر الشرعیة 

كل من العوامل الاقتصادیة و الاجتماعیة و حتى التاریخیة و الحضاریة في تكوین بناءات 

نفسیة معرفیة أعادت رسم الواقع وفق هذه الظروف و أثرت في حیاة الفرد و في قراراته. 

یة مع الآفات و المشكلات فامتزجت كل من البطالة و الفقر وانخفاض القدرة الشرائ

الاجتماعیة زد إلى ذالك الرواسب التاریخیة لسیاسة الاستعمار و 

الانبهاربحضارةأوروباوأنماطعیشها وطرقحكمها فتشكلت أحكام و تصورات اجتماعیة كانت 

  بمثابة المحرك و الموجه و حتى المبرر للهجرة غیر الشرعیة. 

بأن التصورات الاجتماعیة: " أنظمة عقلیة مرجعیة و هذا ما أشار إلیه جون كلود باربولان 

تسمح للفرد بتفسیر الأحداث الخارجیة، فهذه التصورات تشكل أحكاما مبنیة مسبقا تسمح في 

 )1(البث فورا في أي نشاط أو ردة فعل" نقلا عن.

فنستنتج أن التصورات الاجتماعیة انعكاس لتاریخ و تجارب و مشاعر و أفكار مشتركة بین 

دید من الأفراد تساعدهم على إعطاء معنى لتصرفاتهم و ممارساتهم، إذ تسمح بالتموقع الع

بالنسبة لموضوع التصور بالتوجیه الملائم وبناء السلوكیات المناسبة. فهي رؤیة وظیفیة 

للواقع تمنح للفرد و الجماعة من خلال نظامهم المرجعي،  و بالتالي یتكیف معه و یحدد 

  مكانه فیه. 

یلعب دور الشاشة الانتقائیة، بحیث ینتقي ما یلاءم  Moscoviciور حسب فالتص

موضوعاته من عقل الإنسان و یستعین بالذاكرة كصورة دینامكیة. أي أن الفرد یقوم بالتصور 

لموضوع ما بواسطة التذكر( ذاكرة جماعیة و فردیة)  فیتبین أن التصور لیس مجرد انعكاس 

الأساس یمكن القول انه لیس مجرد نسخة مطابقة لكل ما  داخلي لواقع خارجي و على هذا

یحدث خارج عقل الإنسان. فالتصور یقع بین ما هو داخلي و بین ما هو خارجي، أي بین 

الحقیقة الجسمیة و المادیة و الحقیقة النفسیة على اعتبار أنها عملیة عقلیة ذهنیة یحاول 

  الفرد استحضارها في ارض الواقع. 

لفرد في أثناء فهمه للمحیط و التعامل معه یكتسب و ینمي أنماط تفكیریة تترجم و بذلك فإن ا

على أنها تصورات اجتماعیة أو ذهنیات جماعیة  تحرك أفعالنا و تفسر حقائق عالمنا. و 

في هذا الصدد جاء بحثنا قصد معرفة الأفكار الجماعیة أو بعبارة أخرى التصورات 

فئة من الجزائریین للهجرة غیر الشرعیة. و بذلك عملنا  الاجتماعیة التي ساهمت في توجیه

  على أن تتجاوز إشكالیة بحثنا الجوانب السطحیة للظاهرة لتتعدى و تلمس عمق الموضوع. 



                               عقاقنیة مها /أ                                                               مجلة العلوم الإنسانیة  

 2017مارس -جامعة محمد خیضر بسكرة                                                            64  

ومن كل ما ذكر تصاغ في أذهاننا تساؤلات التالیة:كیف تبنى و تتشكل التصورات 

ي معززات هذه التصورات و الاجتماعیة حول أوروبا و ما هو أثرها على السلوك؟ ما ه

  علاقتها بالهجرة غیر الشرعیة؟ و كیف یتصور المهاجرون غیر الشرعیون أوروبا؟

  أهمیة الدراسة: -2

یكتسي موضوع التصورات الاجتماعیة لأوروبا عند المهاجرین غیر الشرعیین أهمیة كبیرة 

رة السریة آفة و نظرا لطبیعة الموضوع و خطورته و انتشاره عالمیا و محلیا، فظاهرة الهج

مشكلة اجتماعیة هددت و لا زال تهدد فئة واسعة من المجتمع الجزائري على اختلاف 

أعمارهم و مستویاتهم التعلیمیة و الاجتماعیة، فكان من الضروري الوقوف بالدراسة العلمیة 

  الجادة و المعمقة لواقع أولائك الذین یغامرون بحیاتهم في رحلات الموت.

الدراسة أهمیتها العلمیة من أهمیة التصورات الاجتماعیة و موقعها الأساسي  كما تستمد هذه

ضمن البحوث النفسیة و الاجتماعیة، فلطالما ركزت جل الدراسات على الاتجاهات و الآراء 

في تفسیر الظواهر الاجتماعیة. أما موضوع التصورات الاجتماعیة فهو الأوسع و الأشمل 

البحوث الحدیثة، و منه كانت التصورات الاجتماعیة الأنسب لإلمامه بمعظم النظریات و 

  لدراسة الهجرة غیر الشرعیة.

  تحدید المصطلحات: -3

: عبارة عن مجموعة منظمة من المعلومات و الآراء و المواقف التصورات الاجتماعیة 3-1

و المعتقدات حول موضوع معین. تشكل الرابط الاجتماعي بین الفرد و الجماعة  حیث 

مبنیة و متقاسمة اجتماعیا إذ تتشكل من تاریخ الفرد و معاشه من جهة و النظام أو  تكون

النسق الاجتماعیة و الإیدیولوجي الذي ینتمي إلیه الفرد من جهة ثانیة و نوعیة الروابط التي 

یقیمها الفرد داخل النظام الاجتماعي من جهة أخرى. تعمل هذه التصورات على فهم الواقع 

فات الناس و سلوكیاتهم بتهیئتهم للاستجابة بطریقة محددة حول موضوع ما. و تبریر تصر 
)2(  

هي الصیرورة التي تسمح بإدماج التصور المتوافق و إطار التفكیر الموجود الترسیخ:3-2

مسبقا عند الفرد مع الإطار العام للفكر,  أو بمعنى أخر هي عملیة أساسیة في  تكوین 

تعمل على ربط العامل الحضاري والتاریخي  للفرد  مع  التصورات الاجتماعیة و التي

  التجارب المعاشة.  
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  هي انتقال أفراد أو جماعات من مكان إلى أخر بطریقة سریة الهجرة غیر الشرعیة: 3-3

مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف علیه دولیا. في الجزائر یقصد بالهجرة غیر الشرعیة  

قة: مغادرة أو محاولة مغادرة التراب الجزائري و التسلل إلى أراضي أو الهجرة السریة أو الحر 

الدول الأخرى إما بدون وثائق رسمیة أو بوثائق مزورة، سواء عن طریق البر أو البحر أو 

  )3(الجو. 

  منهجیة البحث: -4

استخدم المنهج الوصفي لأنه یتلاءم و مشكلة البحث، أسئلته و أهدافه. فهو عبارة عن   

الاجتماعیة للهجرة غیر الشرعیة.  –ي عمل على استقراء المقاربة النظریة النفسیة بحث مكتب

اعتمد على تحلیل محتوى الأدبیات المرتبطة بموضوع: الهجرة غیر الشرعیة،  التصورات 

الاجتماعیة : آلیات بنائها و أثرها على السلوك. و هي مراجع امتزجت  في اللغة بین 

  العربیة و الفرنسیة. 

كز البحث على مجموعة من الكتب و المقالات المتناولة لجزئیات من موضوع الدراسة و ارت

  قسمت هذه الأخیرة إلى:

 مراجع ذات اتجاه نفسي. -

 مراجع ذات اتجاه نفسي اجتماعي.  -

 مراجع ذات اتجاه تاریخي.  -

 كما تم الاعتماد على تحلیل المضمون لمختلف هذا الكم المعرفي للتمكن من الإجابة على

  أسئلة البحث المشار إلیها أعلاه.

 نتائج البحث و تحلیلها: - 5

  :كیف تبنى و تتشكل التصورات الاجتماعیة حول أوروبا و ما سؤال البحث الأول

  هو أثرها على السلوك؟

یدرك الإنسان العالم الخارجي بتأثیراته و مكوناته بواسطة تنظیمات دینامیكیة یطلق علیها 

ون هذه الأخیرة من خبرات الفرد و تاریخه الشخصي و الجماعي. التصورات الاجتماعیة، تتك

أن التصورات الاجتماعیة نتاج نشاط و بناء عقلي للواقع عن طریق  Kaesحیث أكد 

الجهاز النفسي، انطلاقا من المعلومات التي یتلقاها الفرد من حواسه و كذا من تلك التي 

ظة في ذاكرته ) مضاف إلیها معطیات و جمعها أثناء تاریخه الشخصي ( و التي تبقي محفو 

خبرات تحصل علیها من العلاقات مع الآخرین . كل تلك المعلومات تدخل في إطار معرفي 
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شامل و منسجم بدرجات یسمح للإنسان بفهم الكون و التأثیر علیه و التأقلم معه أو حتى 

  )4(الهروب منه. 

یة متطورة و مستدمجة من فالتصور شيء غائب یضاف إلیه شيء حاضر، أي انه عمل

طرف الفرد أو الجماعة. یعید بنائها في نظامه و یدمجها في نظامه و نظمه القیمیة 

 المرتبطة بحیاته و بالخطاب الاجتماعي و الإیدیولوجي للمحیط. 

إذ تتم عملیة تكوین التصورات وبناء موضوعها ذهنیا بعیدا عن الواقع، فیستحضر من خلال 

كة، صورة........). كما أن له هدف یظهر بمساعدة اللغة و التعبیر الترمیز(إشارة، حر 

عنه. فتخرج التصورات إلى ارض الواقع و یتم تأویلها أو ترجمتها تبعا لعوامل البیئة الثقافیة 

و الاجتماعیة.  فالتصورات الاجتماعیة حسب موسكوفسي عبارة عن نظام من القیم و 

الوظیفة، فالأولى ترتب الأمور بالشكل الذي یسمح الأفكار و الممارسات و هي مزدوجة 

للأفراد بالتوجه و التحكم في محیطهم المادي و الثانیة تسهل الاتصال بین أعضاء الجماعة 

الواحدة بمنحهم شفرة لتمیز و تصنیف الجوانب المختلفة لعالمهم و تاریخهم الفردي و 

  الجماعي. 

ارب و مشاعر و أفكار مشتركة بین العدید من فالتصورات الاجتماعیة انعكاس لتاریخ و تج

الأفراد تساعدهم على إعطاء معنى لتصرفاتهم و ممارساتهم، إذ تسمح بالتموقع بالنسبة 

لموضوع التصور بالتوجیه الملائم وبناء السلوكیات المناسبة. فالفرد أثناء فهمه للمحیط و 

ا تصورات اجتماعیة أو ذهنیات التعامل معه یكتسب و ینمي أنماط تفكیریة تترجم على أنه

جماعیة  تحرك أفعالنا و تفسر حقائق عالمنا.                                                              

فتكونت عند شبابنا الیوم تصورات اجتماعیة ساهمت في زیادة الهجرة غیر الشرعیة كوسیلة 

م. و هذا ما تسعى دراستنا إلى إثباته. فعدد للهروب و تغییر الواقع، أو حتى كمبرر لأفعاله

كبیر من الشباب یتصورن أوروبا على أنها بلد العمل، المال،  الجمال و بلد لتحقیق الأماني 

و الأحلام و التضامن الإنساني. بناءا على هذه التصورات یقررون الهجرة إلیها حتى لو 

الحیاة الأوروبیة (خاصة الفرنسیة) اعتمدوا على طرق غیر شرعیة مبررین بذلك أن الحلم و 

  تستحق عناء المخاطرة بالحیاة. 

تعتبر صیرورة الترسیخ العملیة القاعدیة و المكون الأساسي في إدخال الرواسب التاریخیة و 

العوامل الحضاریة في تكوین التصورات الاجتماعیة حول موضوع ما، إذ تعمل على تنشیط 

قع و التجارب الفردیة المعاشة لتكون خلیط تاریخي، التاریخ الجماعي و مزجها مع الوا



                             مجلة العلوم الإنسانیة                                       ...عیة للهجرةالاجتما -المقاربة النفسیة

       67                                                                                 2017مارس 

اجتماعي و نفسي یبنى علیه سلوكیات و مواقف الإنسان في الحیاة. فقد ساعدت بصمة 

فرنسا بسیاستها الاستعماریة و بمخلفاتها على الهویة الجزائریة مع الإعجاب بالحضارة 

معیشیة متردیة، في تكوین  الأوروبیة و التقدم و الرقي المشهود لها مع تلاحم أوضاع

تصورات اجتماعیة قویة حول أوروبا لم تتغیر حتى مع الأزمات الاقتصادیة التي مرت بها 

دول الاتحاد الأوروبي و ارتفاع نسبة البطالة فیها. فبرغم من ذلك ما زال العدید من شبابنا 

الیوم لا تهاجر یرى فیها أرض الموعد، هذا من جهة و من جهة أخرى، نرصد أن فئة واسعة 

بسبب البطالة أو أوضاع اقتصادیة سیئة فالعدید منهم ینعم بطیب العیش في الجزائر و لكن 

رغبة التغلغل في نمط العیش الغربي یبقى مهیمن على كل الظروف و الطمع في استغلال 

عد البعد التضامني الذي تقدمه الدول الأوروبیة للاجئین و للمهاجرین و بذلك یتأكد لنا الب

التاریخي في تكوین التصورات التي تحدد حیاة الفرد قولا و فعلا. فسلوكیاتنا عبارة عن 

انعكاسات لتصوراتنا الاجتماعیة لموضوع ما و ما تصوراتنا الاجتماعیة إلا مزیج من 

  بصمات تاریخیة، نفسیة و اجتماعیة. 

الهجرة السریة. بل قد مما ذكر نستنتج أن لصورة أوروبا أثر أعمق مما یتصوره البعض على 

یكون عامل أساسي للظاهرة. كما لا یفوتنا ذكر أن أسباب و طبیعة الهجرة غیر شرعیة في 

الجزائر تختلف كل الاختلاف عن نظیرتها في الدول الأخرى حتى الشقیقة منها. فقد تتعدد 

ادي الذي الأسباب عند البعض و یعتبرونها نتیجة للفقر و الانفلات الأمني و العجز الاقتص

تشهده بعض الدول خاصة التي عرفت ربیعا عربیا. أما في الجزائر فالأمر أعمق من 

  مشكلات اقتصادیة و سیاسیة بل أزمة ضاربة في جذور التاریخ. 

  :ما هي معززات هذه التصورات و علاقتها بالهجرة غیر سؤال البحث الثاني

  الشرعیة؟

عملیتین أساسیتین هما التوضیع و الترسیخ. تتكون التصورات الاجتماعیة لأي موضوع عبر 

و تعزز هذه الصور الاجتماعیة ( في دراستنا هذه حول أوروبا) من خلال مرجعیات أساسیة 

تتأرجح بین ما هو ثقافي محلي  و تاریخي.... و ما هو وافد من خلال ما تبثه وسائل 

  فراد و حیاتهم.الإعلام المختلفة و ما تنشره التكنولوجیات الحدیثة لتجارب الأ

  أوروبا في الثقافة الشعبیة المحلیة: -

إن المجتمع المحلي ینتج بنیاته الذهنیة و الثقافیة و اللغویة و أنماطه السلوكیة و المعیشیة 

بما یتلاءم و إنتظاراته. و انطلاقا من هذا المخزون الثقافي الخاص یتصرف الفرد و یتبع 
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توجهاته و تعكس نظرته إلى الظواهر  اتجاهات و سلوكیات اجتماعیة تتماشى مع

  )5(الاجتماعیة. 

فالتصور إنتاج ثقافي و تسلسل تاریخي ظاهر معبر عنه اجتماعیا كنموذج ثقافي مجسد 

تاریخیا. بحیث یسجل التصورات دائما في سیاق تاریخي معین، و هي تابعة للوضعیة 

یاسي و تطور شبكة العلاقات الواقعیة و المتمیزة أساسا بطبیعة المشروع الاجتماعي و الس

  )6(الاجتماعیة و الإیدیولوجیة. 

فالمتتبع للثقافة الشعبیة الجزائریة، یلاحظ أن مشروع الهجرة غیر الشرعیة إلى أوروبا غالبا ما 

یبنى على مخیال جماعي ایجابي مفاده أن الهجرة إلى بلدان أوروبا مصدر للثروة و تحسین 

تعزز مع تلك القصص التي تسرد من حین للأخر حول الأوضاع المعیشیة. و هذا ما ی

نجاح أحد أو بعض أبناء الحي في هجرته إلى الضفة الأخرى، كذلك وجود أحد أفراد العائلة 

أو الأقارب أو أحد الأصدقاء في الخارج. و ما یزید في شحن معنویات الحماس و الإصرار 

هاجر عند عودته إلى البلاد حول أوروبا هي صور النجاح الاجتماعي الذي یظهره الم

  )7(لقضاء العطلة حیث یتفانى في إبراز مظاهر الغنى.

ذلك أن الهجرة هي ظاهرة ترتبط بما تنتجه الشعوب و المجتمعات من تصورات و تمثلات و 

أفكار حول الأخر(أوروبا) . فهي لیست  ظاهرة اقتصادیة فحسب و إنما بناء خیالي متراكم  

فة  التي تعتمد قاعدة الانتقال عبر الزمان و المكان و التي تأثرت و مرتبط بخصائص الثقا

هي الأخرى بمجموع الممارسات الاستعماریة التي مست كل الجوانب الشخصیة بما في ذلك 

الثقافة. حیث تظهر في أشكال مختلفة من التصورات و المعارف و التعبیرات اللغویة لأنها 

  )8(م الذهنیة و رؤیتهم للعالم.تتكلم بلغة العوام و تعكس تكویناته

و من هذا المنظور لا یرتبط حضور أوروبا في الثقافة الشعبیة بما تنتجه الظروف الواقعیة و 

إنما تتعدى ذلك إلى مستوى الصورة أي صورة الأخر من خلال ما ینتجه الموروث الشعبي 

ت حول أوروبا تعود من رموز حول أوروبا. و في واقع الأمر توارثت الأجیال منظومة تصورا

جذورها إلى قدم الروابط التاریخیة و السیاسیة و الثقافیة التي ارس تقالیدها الاستعمار 

الفرنسي. فحضور فرنسا في الذاكرة الجماعیة هو حضور مرتبط بمنظومة من التصورات 

إن الایجابیة التي تختزل الرقي و التقدم و تحسین المعیشة، كما اختزل أوروبا في فرنسا. 

هذه التصورات تعتبر شكلا من أشكال المعرفة المتقاسمة اجتماعیا و التي تسعى إلى بناء 

  )9(حقیقة مشتركة من خلال قدرتها على الربط بین الماضي و الحاضر.
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و على هذا الأساس، ظل أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب تحت تأثیر و سیطرة هذه الثقافة 

بیة و اعتبرتها القدوة و عملت على تمجیدها. لذلك كثیرا التي تشربت رواسب الحضارة الغر 

ما تعمد إلى محاكاتها و اعتبارها مرجعیة تحدد له ما یجب أن یكون علیه. فتحولت إلى أداة 

أو حاجة ملحة عملت على صقل هذا الموروث إلى سلوكیات تجلت في الهجرة غیر 

ن المجتمع بما یحمله من قیم و الشرعیة. فیظهر تأثیر التصورات المستمدة و المعززة م

معاییر و أنماط سلوكیة تشرع ضمنیا أو فعلیا المخاطرة بالحیاة من خلال صور ایجابیة 

  مشتركة و متقاسمة حول أوروبا. 

  أوروبا عبر التكنولوجیات الاتصال المختلفة:  -

مشاهد لا تنفصل صورة أوروبا الایجابیة عن ما تروج له وسائل الإعلام خاصة البصریة من 

و صور مباشرة عن أوروبا. فقد حلت الصورة مكان الكلمة و أضحت أكثرا تعبیر، لأنها 

تحمل بعدا جدیدا و جذابا أصبح بدوره موضعا للإعجاب و التمني. فالثورة الإعلامیة التي 

یعرفها العالم جعلت السكان حتى الفقراء منهم یستطیعون اقتناء الهوائیات التي تمكنهم من 

بر المئات من القنوات في عالم سحري یزرع فیهم أفكار وردیة حول هذه العیش ع

  )10(الأوطان.

فالصورة التي تبثها الفضائیات هي صورة مثیرة للانفعالات و الحواس. فكانت بذلك عاملا 

أساسیا في عملیة التخاطب الاجتماعي. و قد لا یبدوا الأمر غریبا حینما نعلم أن هذه 

بث نمط الحیاة  الجمیل و ما تزخر به البلدان الأوروبیة من جمال الفضائیات تتفنن في 

طبیعي و بشري و أسالیب عیش متطورة. و لعل هذا ما یزید في تدعیم الصور النمطیة لها 

و المنتشرة في أذهاننا. فهو یسعي من خلال الصور الفضائیة إلى معایشة الواقع الأوروبي 

  )11(اتیته. مما یفتح له مجالات تصوریة لتأكید ذ

هكذا یكون لهذه القنوات تأثیرات بالغة في اتجاهات الشباب و في تحدید میولاتهم و توجیه 

سلوكیاتهم. فهم یعتقدون أن ما یرونه هو الواقع. بل أن الصورة أصبحت نسق الواقع. 

التي تنتجها الفضائیات ساهمت في اتساع دائرة الخیال لدى المهاجر و في تمكینه  فالصور

  من بناء تعزیزات لتصورات أوضح حول أوروبا.

هذا الأمر لم یقتصر على مجموعة القنوات بل یتعدى إلى مختلف التكنولوجیات الحدیثة 

ل الاجتماعي خاصة. للاتصال و التي تتمركز في جلها حول الانترنت عامة و مواقع التواص

فالانترنت جعلت من العالم قریة صغیرة و فسحت مجال التواصل و معرفة تفاصیل حیاة 
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الأشخاص بكل دقة. و قد یصدق البعض في قولهم أنها قربت البعید و بعدت القریب،  

فتكوین صداقات خاصة من الضفة الأخرى من البحر الأبیض المتوسط و الانغماس في 

ضیة و التي لا تعكس بالضرورة الواقع الفعلي لأشخاص تجعل من الأفراد الحیاة الافترا

ینساقون و راء أحلام تقلید الأخر و یغامرون بحیاتهم قصد الوصول إلى أسلوب الحیاة 

الأوروبي. فأفراد المجتمع و هم  یرون هذا الكم الهائل من تدفق المعلومات عن طریق 

و رغباتهم الشخصیة في البحث عن تحقیق التفوق مختلف التكنولوجیات، تبرز مكبوتاتهم 

الاجتماعي و العیش على نمط و حضارة و ثقافة البلد الذي یسعى إلیه. و الذي كشفت علیه 

  )12( القنوات التلفزیونیة ووسعت مجاله الانترنت.

من عینة  ٪36تبین أن أكثر من  2014ففي دراسة سمیر رویص للهجرة غیر الشرعیة سنة 

اعتبر الانترنت  ٪20استمدت معلوماتها حول أوروبا من التلفاز و أن نسبة  دراسته قد

أخرى  كونت معلوماتها من العائلة و  ٪  20مصدرها الأساسي كما بینت النتائج أن 

  الأشخاص المهاجرین.   

من هنا، فإن الفرار إلى أوروبا یأتي بعد تفكیر طویل و لیس ولید اللحظة. بمعنى انه لیس 

ارات التي تؤخذ باستخفاف. فالشاب یعرف مخاطر ما یقدم علیه لكنه  یباشر في من القر 

الهجرة املآ أن یصادفه الحظ و ینجح في مشروعه. فیعیش بین انجذابات صورة واهمة 

  )13(لأوروباو واقع معیشي صعب.

  :و كیف یتصور المهاجرون غیر الشرعیون أوروبا؟سؤال البحث الثالث  

دراسات المهتمة بموضوع الهجرة غیر الشرعیة جزئیة التمثلات أو تناولت العدید من ال

التصورات التي یحملها المهاجر حول أوروبا إلا أنها لم تتعمق في هذا الجانب المهم و 

الأساسي للظاهرة. و كان الغوص في التصورات أو كما اعتبرتها بعض الدراسات الخیالات 

المیدانیة التي كشفت لهؤلاء الباحثین القوة الكبیرة  حول أوروبا محكومة بالصدفة أو بالضرورة 

و الأثر العمیق   لهذه التمثلات حول أوروبا أو حتى حول عملیة الهجرة غیر الشرعیة في 

حد ذاتها. فبرزت كحقیقة  أكادیمیة قویة أفرزتها النتائج المیدانیة. و هذا ما عززه قول مهدي 

المیدانیة و استنادا إلى مختلف  تقنیات البحث، لفت مبروك : " أثناء مختلف مراحل دراستنا 

انتباهنا كثافة النشاط التخیلي لدى الحراقین إذ تتوافر لدى هؤلاء كفاءة عالیة في إنتاج صور 

  )14(و تصورات حول أوروبا ترافقهم باستمرار" 
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سي: كما بینت بسمة المشرقي في دراستها المعنونة ب " ظاهرة الحرقان لدى الشباب التون

الهجرة السریة من مدینة رادس إلى أوروبا" أن أوروبا أضحت في مخیلة المرشحین للحرقان 

بمثابة الجنة الموعودة التي ستمكنهم من الخلاص من رقبة الإقصاء و التهمیش الاجتماعي. 

  )15(فهي حسب اعتقادهم موطن الثروة و الحیاة و الحریة و العمل و المستقبل.

لتسلط الضوء على هذه الجوانب المهمة و التي أهملت في العدید من و قد جاءت دراستنا 

الدراسات التي اهتمت بالهجرة غیر شرعیة، حیث تم تبني مقاربة نفسیة اجتماعیة أثبتت 

مكانتها و أهمیتها العلمیة و المنهجیة. فالتصورات الاجتماعیة عبارة عن بناءات ینتجها الفرد 

موز كمسلك إدراك العالم و فهمه باعتباره مجال دلالات (أو الجماعة) استنادا إلى: "ر 

خصبة. فالخیال لا یكتفي بنسخ صورة من الواقع في الذهن، بل یتعدى ذلك بحثا عن إنشاء 

  )16(عالم أخر على سبیل التخیل".

و تضیف بسمة المشرقي أن المهاجرین غیر الشرعیین تعرضوا لخبرات مؤلمة و إحباطات 

منعهم من المشاركة في الحیاة الاجتماعیة، فتشكلت لدیهم صور سالبة  مستمرة، الأمر الذي

عن ذواتهم غذتها المواقف السلبیة للمجتمع. فهم ساخطون على وضعیاتهم رافضین التأقلم 

مع الواقع الذي لا یشكل عالمهم المنشود. لذلك مثلت التصورات الاجتماعیة حول أوروبا 

الواقع المتأزم " و سمح للذات بإعادة بناء ذاتها و بناء  بالنسبة إلیهم أداة الخلاص من هذا

  )17(العالم من جدید بالتعالي عن الواقع و الزهد فیه".

عبارة عن طرق للتفكیر الموجه   Denise Jodeletذلك أن التصورات الاجتماعیة حسب 

جتماعیة للتواصل، لفهم المحیط الاجتماعي، المادي و الفكري و التحكم فیه. إذا فسمة الا

لمحتوى التصورات و مسارات تشكلها یتألف من الظروف و السیاقات التي تنشا فیها و 

الاتصالات التي تنتقل بواسطتها و في وظائفها التي تؤدیها و التفاعل مع الآخرین و مع 

  )18(العالم". 

 و یعقب منصف الوناس بربطه للتصورات الاجتماعیة لأوروبا بالخیال الذي یكتسي طابعا

وظیفیا تتأكد الحاجة إلیه زمن الأزمات الخانقة و التوترات الشدیدة. فیتكاثف  النشاط التخیلي 

لدیهم قبل خوض مخاطرة الهجرة  غیر الشرعیة إلى أوروبا. و یتبنون من خلاله عالما من 

  الصور و التصورات بشكل یجعل عالمهم الحقیقي،  یغدو عالم التخیل و التمثلات.

عالما وردیا تتوفر فیه كل الحاجیات و تلبي الأمنیات و الطموحات التي فأوروبا أضحت 

حرموا من تحقیقها في عالمهم الموجود. فهم یتصورن أوروبا بلد الخلاص، فیكون الأفراد 
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تصوراتهم من مصادر مختلفة و تتعزز بأخرى. فیشكلون عالما خاصا یتبنون فیه مجموعة 

تداولة التي تصقل في تكوین معرفي وظیفي یدعى من الأفكار و الآراء و الأحكام الم

التصورات الاجتماعیة حول أوروبا، تتحول بدورها إلى حقائق اجتماعیة لا یمكن الطعن 

  فیها.  و قد قسمت هذه التصورات الاجتماعیة لأوروبا إلى ثلاث أبعاد أساسیة هي:

 :أوروبا بلد المال و الثروة و العمل -

الهوة الكبیرة بینها و بین دول الجنوب تعتبر أوروبا بلد المال و  نتیجة لقوتها الاقتصادیة و

العمل و تحقیق الثروة و النجاح المهني وهذا ما یظهر جلیا على الهاجرین العائدین لقضاء 

العطلة حیث یسعون لإبراز مظاهر الغنى و الترف مما یشجع العدید على الحذو مثلهم.  

عة مقارنة بالأجور الممنوحة لهم في بلدانهم الأصلیة. فهي فهم یعتبرونها بلاد الأجور المرتف

للبعض وطن الحصول على الأفضل و للبعض الأخر وطن الهروب من الأسوأ.  و ما یمیز 

هذه الصور هي خاصیة الاستمرار و الانتشار و سرعة الانتقال من جیل إلى أخر. فالأفراد 

تستهلك أراء و أحكام مسبقة تتناقلها  یتناقلون الكلام عن أوروبا قبل الهجرة إلیها، و

المجموعات بشيء من المبالغة. فهي في نظرهم موطن الثراء و الكسب السریع دون عناء. 

و المهاجر یفترض أن بإمكانه الحصول على المال و تحسین وضعه المعیشي في فترة 

راها مراد قصیرة ذلك لسهولة الكسب و الدخل العالي و توفر فرص العمل.  ففي دراسة أج

العرضاوي  حول المهاجرین غیر الشرعیین تبین أن تمثلهم لأوروبا كان حول  المال و 

 2014. و في دراسة سمیر رویص  ٪ 63,33أما العمل فكان ب ٪ 78,33الثروة بنسبة 

  ٪ 35من عینة الدراسة أن أوروبا قناة للكسب المادي،  بینا عبرت ٪  38أكدت نسبة  

 )19(مین الثروة.على أنها وسیلة لتأ

 : أوروبا بلد الحریة و الرفاهیة و الملذات -

تلعب وسائل الإعلام دور كبیر في تبیان الجانب الثقافي و الحضاري الراقي للدول  

الأوروبیة. كما تنعكس في المستوى المعیشي المحترم الذي توفره هذه الحكومات لرعایاها. 

أزمات اجتماعیة و ثقافیة حادة اثر في  فالتطور التكنولوجي المعاصر، و ما صاحبه من

تشكیل ثقافة الشباب. و أصبحت الأفعال التي تمارسها هذه الفئة الاجتماعیة تنطوي على 

أسلوب حیاة معقدة. مثقلة بالقیم المستحدثة. و الیوم لا یمكن أن ننكر أن أغلبیة الشباب 

المؤسسات الإعلامیة العالمیة الجزائري یعیشون ثقافة غیر ثقافتهم الأصلیة. ثقافة أملتها 

المهیمنة و سخرت كل جهودها لتفكیك الثقافة التقلیدیة ثم التأثیر في توجیه عقول الشباب 
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تحت ستار الفنون، العلوم، التنوع الثقافي...... الخ . فتركیز الشباب الجزائري على ثقافة 

ثقافتهم الأصلیة. و  العولمة أدى إلى تشویش عقولهم فیشعروا بالاغتراب و انفصلوا على

أصبحت اهتماماتهم تصب حول ممارسة أي فعل و في اعتقادهم انه یشبع رغباتهم و یحقق 

  )20(أمالهم و طموحاتهم.

كما تعتبر الانترنت عامل أساسي في اطلاع المواطنین الجزائریین على مختلف أنماط الحیاة 

جعهم على الهجرة بأي طریقة كانت. و الرفاهیة و الحریة التي ینعم بها وطنوا أوروبا مما یش

فهم یعتبرونها أرض الحریة و زوال الممنوعات الثقافیة و الاجتماعیة و اختفاء المضایقات 

الأمنیة. فمنهم من یرید التمتع بجمال الجزر الایطالیة المتناثرة على ضفاف المتوسط و منهم 

الحیاة الفرنسي و بعضهم  من یرغب في التجوال  بالشوارع الباریسیة و الغوص في أسلوب

یبقى في رحلة بحث عن الذات و الهویة التي فقدها في موطنه الأصلي فیسعى بكل الطرق 

إلى التمتع بالحضارة و الرقي الأوروبي عله یجد ضالته فیه.  ففي نفس الدراسة سابقة الذكر 

و الحریة  ٪47,50یرى العدید من المهاجرین غیر الشرعیین أن أوروبا تمثل الرفاهیة بنسبة  

 ٪.3,33و أیضا الترفیه و الملذات ب  ٪19,17ب

 أوروبا بلد حقوق الإنسان و التضامن الإنساني: -

تعمل المساعدات التي تقدمها أوروبا لمختلف الدول الفقیرة في إطار التضامن الإنساني و 

جئین مختلف المجهودات المبذولة لإیواء  اللاجئین الفارین من ویلات الحرب مثل اللا

سنوات. حیث توافدت الآلاف   3السوریین الذین هربوا من جحیم الحرب التي دامت أكثر من 

من العائلات إلى الحدود الألمانیة طالبة الدخول و اللجوء وهذا ما قوبل بقرارات متضاربة 

بین الرفض و القبول مراعاة للظروف الصعبة التي یمر بها البشر في هذه المنطقة. و قد 

وسائل الإعلام بمختلف أنواعها على تضخیم هذه المساعدات و إظهار الجانب ساعدت 

الإنساني و التضامني للدول الأوروبیة. فساهمت هذه المظاهر في زیادة نسبة الراغبین في 

الهجرة غیر الشرعیة طمعا في الدخول تحت غطاء اللجوء أو التضامن الإنساني التي تسعى 

ره. ففي دراسة أخرى أجراها العبیدي خالد حول الهجرة السریة هذه الدول للتحلي به و إظها

تعتبر أن أوروبا بلاد حقوق الإنسان و التضامن الإنساني.  ٪41,33النسائیة تبین أن نسبة 

أن على الراغبین في الهجرة استغلال هذا الجانب  ٪37,33و من جهة مناقضة بینت نسبة  

ء. فهم یعتبرون أوروبا المسؤول التاریخي و الحقوقي و التضامني و أن من حقهم اللجو 

فهي السبب بحكم احتلالها الطویل لمختلف )21(الأساسي لما تعانیه بلدانهم من واقع سيء.
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بلدان القارة الإفریقیة و استغلالها لثرواتهم الطبیعیة و البشریة. من هذا المنطلق هناك شعور 

ألحقوه ببلدانهم الأصلیة من أضرار  عام بان الأوروبیون مطالبون بضرورة التعویض عما

  )22بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة.(

من كل ما ذكر نستخلص أن أهم ما یمیز التصورات الاجتماعیة لأوروبا قدرتها على التحول 

إلى واقع خاص بفئة معینة من البشر. بل و تتعدى ذلك لتحاول تبریر أي سلوك ینتج بعدها 

ت الهجرة غیر الشرعیة في سبیل الوصول إلى أوروبا أو مثل المغامرة بالنفس في رحلا

بالأحرى إلى صورة أوروبا.  مما یمنحها قدرة الانتقال من الصورة إلى الفعل،هذا التحول من 

صورة بسیطة لأوروبا إلى حقیقة لها یجعل منها موجهة لإدراكنا، أحكامنا و سلوكیاتنا. 

هي لا تتدخل فقط من حیث توجیه السلوك فالتصور الاجتماعي عبارة عن تحضیر للفعل، ف

و لكن أكثر من ذلك في نمذجة و إعادة بناء عناصر المحیط الذي یجب أن یكون فیه. 

فالتصور الذي ینتجه یعكس قیم و انتماءات جماعیة، بذلك فالتصور یتعدى مرحلة التوجیه 

  لیقع في عملیة تحضیر الفعل. 

  خلاصة: 

ظواهر الخطیرة  التي تأرق الدول المتقدمة منها و النامیة. تبقى الهجرة غیر الشرعیة من ال

  فدراسة هذه الأزمة یتطلب تعمق یسرد خصائصها و طبیعتها التي تختلف من بلد إلى أخر.

ففي الجزائر مثلا تتلاحم كل من الظروف لتجعل من الهجرة غیر الشرعیة المشروع الأمثل 

أو التخفیف منها لا یكون إلا بدراسة علمیة لتغییر نمط الحیاة. فللحدّ من هذه المشكلة 

  أكادیمیة متعددة التخصصات، تحلل كل أعبادها و تستنتج استراتجیات للقضاء علیها.

عملت هذه الدراسة على تحلیل أكادیمي لكیفیة بناءالتصورات الاجتماعیة لأوروبا عند 

أبعادها النفسیة،  المهاجرین غیر الشرعیین مبینین الأثر العمیق لهذه الصور و تلاحم

فالهجرة السریة لا یمكن التعامل معها الحضاریة، الاجتماعیة.... على هویة الفرد و قراراته.

بزیادة الحراسة على الحدود أو توقیع اتفاقیات دولیة أو حتى بتحسین الظروف الاقتصادیة، 

أساسیة تدخل السیاسیة و الاجتماعیة....فقط. بل یكون بتغییر جذري و فعال لعدة مقومات 

في لب الموضوع كتحسین قطاع التعلیم و ربطه بالفهم الفعلي و التطبیقي للمواطنة و 

الوطنیة. كما نقترح العمل على تفعیل دور الشباب في بناء الدولة و بلورة خطط عمل تسعى 

لتغییر تصورات الشباب و اتجاهاتهم نحو العدید من المواضیع كالهجرة غیر الشرعیة، 

  الوطن و المواطنة. أوروبا، 
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